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 الخيانة دون حدود
 آالمدمنين على المخدرات، ينحدرون يوماً بعد يوم في خيانتهم آلما زاد ضلوعهم ،طون في العمالة والخيانةالمتورّ

 ما يخجلون منه مهما  لديهم فلا يعود، الكرامة فيموت في نفوسهم حسّ،ل شخصيتهم مع الوقتفي تعاطيها، وتضمحّ
 يطبع فيها ،لون إلى ذاآرات آلية ويتحوّ،زون بين الصواب والخطأ فلا يميّ،يئاً، ويضيع منهم الحس النقدينآان د
 أعمدة  وتحتلّ، تجتاح يوماً بعد يوم شاشات التلفزيونالإلكترونيةهذه الدمى .  وساعة يشاء،آهم ما يشاءمحرّ

ا وتسميها صداقة، وبعمالتها  تفخر بخيانته.م على غيرها والحلال محرّ،مات حلال لها جميع المحرّ؛الصحف
 . ها تعاوناً، وبعبوديتها وتعتبرها تحالفاًووتدع

 تعود من الماضي البعيد . والتي عفّ عليها الزمن،فة في الشكل والجوهرمع هؤلاء تعود العادات والتقاليد المتخلّ
ر بأننا سنرى بشراً يستحضرون فكراً ب يوماً، فمن آان يتصوّ وآأنها لم تغِ،لتلازمنا في حياتنا الفكرية والاجتماعية

بات عميق دام قروناً من سا نستفيق من هوا به إلى مجتمع اليوم، ونتساءل إذا ما آنّمنقرضاً، منذ مئات السنين، ليتوجّ
 أمام السلفية الحاقدة التي لا تعرف متر قد تحطّم والتطوّ أو أن موازين التقدّ، أو أننا نعيش في خدعة متواصلة،الزمن

 .ل لنفسها ضرب آل من يخالفها سياسةً أو رأياً أو معتقداًسوى الكراهية والحقد والفكر الواحد، فتحلّ
، لم يعد لديه  وأصبحت حضارته خلاصةً لها،ر بأن البلد الذي صهر جميع الحضارات المتوسطيةوهل يمكن التصوّ

 فلم يعد ،صت قدرة مجتمعه الفكر في لبنان، وتقلّ وهل جفّ..الدآتاتورية أو الفوضى القبول ب:سوى خيار من اثنين
 بإمكانه هضم حضارة الحرية والديمقراطية؟       

إن .  ولا مخيلة اللبنانيين عاجزة عن استنباط الحلول،هذا غير صحيح، وبالتالي غير مقبول، فلبنان ليس في حالة عقم
 ، ولأسباب متعددة،ميين والعلمانيين الذين انجرفوا بغالبيتهمرين التقدّلبنان يعيش حالة خوفٍ تقع مسؤوليتها على المفكّ

ي جانبية تغطّ ويتلازمان بخلق مشكلة ، طائفية، والاثنان يتناقضان لجهة الموقف أو إلى مواقع،إلى مواقع احتلالية
 .مشكلة النظام الديكتاتوري

 :٣/١/١٩٩٤ في"المحرر"د العودة إلى بعض ما قلته في حديثٍ لجريدة وهنا أوّ
دّ..." د أن تح ي أعتق ى أنن د  عل ذي نري ان ال يكون لبن ة، وس ة الحالي ل الأنظم قط آ ه سيُس ي أن و ف ي ه لام الحقيق ي الس

ا              ونطمح إلى بنائه، النموذج القادم للأنظمة الجد       ة ومعه ديمقراطي، وتجذّرت الحري ر ال ل الفك ن قب ه م ا في د نم يدة، فلق
ا              بق إليه حق الاختلاف عن الغير، ولو نحن نظرنا إلى ما حولنا لهالنا، أن ما يحيط بلبنان لم يبلغ مرحلة التقدّم التي س

 ".جهضوا تجربته ويسقطوا حلم الديمقراطية فيهلبنان بالممارسة، قبل أن يُ
ان              لست أدّعي   " ة، آ ه شعوب المنطق ا تصبو إلي ه وم ا نصبو إلي أن لبنان قد بلغ، في مرحلة ما قبل السقوط، منتهى م

ربنا  ين ضُ ه، ح ي بدايات ق وف ى الطري ير عل ا نس ا آنّ ر أنن اً، غي ر أيض نا الكثي ة . ينقص ن الحري ات م ك النويّ ن تل ولك
ن ن  ،والحداثة والديمقراطية لم تمت دء م ا     وما زلنا قادرين على الب ي بلغناه دّم الت در     ،قطة التق نكون الأعرق والأق وس

 ".   على بناء الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتسيّر أحداث العالم من حولنا في اتجاهها
ات         " كلة الأقلي ن مش ه، وع ة في ى الديمقراطي ة إل ن الحاج ط، ع رق الأوس ن الش رب ع ي الغ راً ف دّثون آثي م يتح إنه

دّ            والأآثرية، ولكنني أر   ث أحد عن   ى أن المشكلة هي ذاتها وواحدة، فلو ساد احترام حقوق الإنسان في المنطقة لما تح
ة  م كلة أآثري ة ومش كلة أقلي د . ش ة        أولق ف بالأقلي ة، فكي وق والحري د الحق ها تفتق ة نفس أقول إن الأآثري ر ف ب أآث ذه

 "والأقليات؟
 ونـال عـاد ميشـالعم  

 ٢٤٧  العدد– ٤/١١/٢٠٠٢

 موقف الأسبوع

     

 بها مام الآبقينإصار الخصي       
 عبودد م          فالحر مستعبدٌ والعب
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